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الحمد لله الذي خحلق السماوات والأرض» وحعل الظلمات والنور وابتدع الجواهر 
والأعراض» وركب الصور والأحساد» وقضى الموت والحياة» وقدر المعاش والمعاد» وأعطى من 
منهم الهداية والرشاد» وبعث الرسل يما شاء من أمره وخيه» مبشرين بالجحنة من أطاعه» 
ومنذرين بالنار من عصاه» وأيدهم بدلائل النبوة وعلامات الصدق؛ لغلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل: 

وحصنا بالني المكين» والرسول الأمين» سيد المرسلين» وخحاتم النبيين أبي القاسم محمد بن 
وخحيرهم نسبا» وأشرفهم دارا» وأرسله بالهدى ودين الحتق إلى كافة المكلفين من الخلق. 

فتح به رهمته» وخحتم به نبوته» واصطفاه لرسالته» واجتباه لبیان شریعته» ورفع دذکره مع 
ذکره» وأنزل معه کتابًا عزیرًا» وقرآتا کرمًا اا يدا دلیلاً مبیتاء وحبلاً متيتّاء وعلمًا 
زاهرًاء ومعجرا باهرًاء اقترن بدعوته ایام حیاته» ودام ف مته بعد وفاته. 

وأمره فيه بأن يدعو مخالفيه إلى أن يأتوا بمثله» والعربية طبيعتهم» والفصاحة حبلتهم» ونظم 
الكلام صنعتهم فعجزوا عن المعارضة» وعدلوا عنها إلى المسايفة التي هي أصعب نما دعاهم 
إليه» وتحداهم به» كما قال عز وجل: # فل لن اجْتَمَعَث الإنس وَالينٌ على أن يأئوا ثل 
هذا الفُرَآنِ لا يانود ْوَلَو گان بَعْصْهُم لِبَعْضٍ هیر [الإسراء: ۸۸]» مع سائر ما آتاه 
الله وحباه من المعجزات الظاهرات» والبينات الباهرات ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 

فبلغ الرسالة» وأدى النصيحة»ء وأوضح السبيل» وأنار الطريق» وبين الصراط المستقيم» 
وعبد الله حتى أتاه اليقين. 

فصلوات الله عليه» وعلى آله الطيبين» كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» 
أفضل صلاة وأركاهاء وأطيبها وأنغاها '. 


أا بعك: 


.)1۹/١( دلائل النبوة» البيهقي‎ ١ 
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إن سيرة سيدنا محمد 85 كنز زاحر بكثير من اللآلئ والدرر» فلا يحب علينا أن نغفل أو 
نتغافل عنها أبدًا» بل يحب علينا أن نبحث فيها عن كل شيء؛ لأن نبينا ج8 هو الأسوة 
الشدو ا کل کی قال ا ال ف و کا ن رول الل اش حا ل ان 
يزځو الله ووم الجر وَذَگر الله گنير [الأحزاب:١۲].‏ 

قال الإمام ابن کثیر -رحمه الله-: 

هذه الآية الكرمة أصل كبير قي التأسي برسول الله ر ق أقواله وأفعاله وأحواله؛ ومذا أمر 
الناس بالتأسي بالبي غ يوم الأحزاب» يي صبره ومصابرته» ومرابطته وجاهدته» وانتظاره 
الفرج من ربه» عز وحل» صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين؛ ومذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ‏ لَقَذ گان لَكَمْ في رَسُولٍ 
الله سوه حَستَة أي: هلا اقتدیتم به وتأسیتم بشمائله؟ وهذا قال: ل لِمَنْ گان يزو الل 
وَليَومَ الجر وَذَگر الله ثراً 4 [الأحزاب: ]۲٠‏ '. 


۱ تفسیر ابن کٹیر .)۳۹۱/٦(‏ 
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العالم قبل محمد ج 

لقد كانت البشرية قاطبة تعيش في حالة من الانحدار الشديد في كل شيء إل اندر 
تد في الأحلاق والقيم والمعاملات والعقائد. 

حتى عبد الإنسان الحجر والشجر والنجوم والكواكب من دون الله» وبغى وتعدى على 
أحيه الإنسان» فرعا يسفك دمه» أو يستعبده ويذله» أو يغتصب ماله أو أرضه» أو يهتك 
عرضه. 

وكان البقاء للأقوى حينئذ» وكأنه عام الخاب وليس عالم الإنسانية الفاضلة» التي شرفها الله 
عز وحل وكرمها واستخلفها قي الأرض. 

أراد الله عز وحل أن بُرسل إلينا نبيًا كرا يختم به النبوات والرسالات السماوية» ووصفه 
بوصف جحامع لرسالته ودعوته» قال تعالى: وما ارس لاك 


ن 


لا رة لامي 


ٍ 


6 


[الأنبياء:۷١١]»‏ وقال ## عن نفسه: «إِلّمَا بُعْتُ رَحْمَةً> 

فمحى الله عز وحل به الظلم والجهل والطغيانء وصاغ #5 بالإسلام إنسانًا حديدًا قي 
سلوكه وتفكيره وأحلاقه وعقيدته» فغير هذا النبي الكرم 8 هو وأصحابه الكرام -رضي الله 
عنهم أجمعين- معام الدنيا بأسرها وفتحوا البلاد وقلوب العباد بكلمة التوحيد التي فهموها 
حيدًا وعملوا مقتضاها بصدق وإخحلاص وتفانِ. 

قال الشيخ محمد الغزالي حرحه الله-: 

وقد كانت رسالة محمد بن عبد الله غ أحطر ثورة عرفها العام للتحرر العقلي والمادي» 
وكان جند القرآن أعدل رحال وعاهم التاريخ» وأحصى فعاهم في تدويخ المستبدين» وكسر 
شوكتهم» طاغية إثر طاغية . 

ونريد أن نقف مع حانب من حياته ج6 ألا وهو مرحلة اليتم» لنتأمل ما هي الحكمة قي 


نشأته کک یتیمّاء یفقد أباه تم امه تم جحده لي عمه رعایته | ان یشب ویک که . 
E‏ رعایته ! ب و 


۱ اُخحرحه مسلم »)٠٠١۹۹(‏ والبخاري ثي «الأدب المفرد» .)۳۲١(‏ 
۲ فقه السيرة» الشيخ/ محمد الغزالي (1۲). 
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زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب 

کان غد آل یو بالطل من أح ولد اة اليه فزةجحه آمنة بنت وهب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب» وسنه تمان عشرة سنة» وهي يومقذ من أفضل نساء قريش نسبًا 
وموضعًا. 

ولا دحل عليها حملت بالرسول ##» ولم يلبث أبوه أن توفي بعد الحمل بشهرين» ودفن 
بالمدينة عند أحواله بني عدي بن النجار» فإنه كان قد ذهب بتجارة إلى الشام فأدركته منيته 
بالمدينة وهو راحع . 

میلاده کک ونشأته: 

نشا 8# يتيمًا» فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب» ولا أصبح له من 
العمر ست سنوات ماتت أمه آمنة فذاق E‏ في صعغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين 
وحناتحماء وقد كفله بعد ذلك جده عبد المطلب» ثم توق ورسول الله 8 ابن تمان سنوات» 
فكفله بعد ذلك عمه أبو طالب حقى نشا واشتد ساعده» وإلى يتمه أشار القرآن الكرم 
بقوله: أ جد ييا اى [الضحى:٦]‏ ". 

وداع وفراق مؤلم حقَا: 

إن نبينا خي قد فقد أباه لکنه م یره حت یتعلق به کثیرا» ولکنه رأی امه آمنه وحلس معها 
كثيراء وكعادة الأمهات » كم أطعمته وألبسته واستراح قي حجرهاء كم نظر إليهاء كم داعبته 
بيديها وكلامتهاء أظنه ج تعلق بأمه كعادة الصغارء ولأنه م يجد بجوارها الأب فكان شديد 
التعلق باء ولنرى كيف ودع نبينا ## أَمَدُ» الأم التي هي رمز الحنان والدفء والعطاء. 

یقول الدکتور/ محمد حسین هیکل -رحمه الله-: 

«إن آمنة حرحت بابنها إلى المدينة لتري الغلام فيها أحوال حذه من بني النجار» وأحذت 
معها أ امن الحارية التي حلفها عبد الله من بعده» فلما كانوا بها أرت الغلام البيت الذي 
مات أبوه فيه والمكان الذي دفن به؛ فكان ذلك أؤل معنى لليتم انطبع في نفس الصي. 


.)٩( نور اليقين ني سيرة سيد المرسلين» الخضري‎ ١ 
.)١٤( السيرة النبوية دروس وعبر» د/ مصطفى السباعي‎ ۲ 
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ولعل أمّه حدّثته طويلاً عن هذا الأب الحبوب الذي غادرها بعد مقامه معها أيامًا معدودة 
ليجيئه بين أخحواله أحله» فقد كان النبي که بعد هجرته إلى المدينة يقص على أصحابه 
حديث تلك الرحلة الأولى إلى المدينة مع أمه» حديث حب للمدينة حزون لمن تحوي القبور 
من أهله بما. 

ولا تم مكثهم بيشثرب شهرًا اعتزمت آمنة العودة» فركبت وركب من معها بعيريهما اللذين 
ہملاها من مكة» فلما کانوا ق ناء الطريق بين البلدين مرضت آمنة بالابواء وماتت ودفنت 
بما»ء وعادت أم يمن بالطفل إلى مكة منتحبًا وحيدًا» يشعر بيتم ضاعفه عليه القدر فيزداد 
وحشة وألا 

لقد كان منذ أيام يسمع من أمه أنات الأ لم لفقد أبيه وهو ما يزال حنينًاء وها هو ذا قد 
رای عة آمه تذھب ما ذهب ابوه وتدع جسمه الصغير يحمل هم اليتم كاماا . 

إن أحدنا حينما يشب ويكبر ويفقد أباه فقط يشعر بهزة عنيفة في حياته» فمن الذي 
يعاونه في حياته ومستقبله؟ لقد فقد السند قوي والملجأً والملاذ ق الملمات» وتكون مرحلة 
شاقة في حياة أي منا. 

إن نبينا ## لم يفقد أباه فقط» بل فقد أباه وأمه» وكل ذلك في مرحلة الصغرء والله ما 
أقسى هذه الأيام والليالي الكثيرة التي مرت على نبينا وحبيبنا خ. 

إن الصغير يحتاج إلى حنان ودفء وملاطفة لا يهبها أحد غير الأم» يحتاج أن يشعر 
بالأمان من کل ما يخيفه ويفزعه» يحتاج أن يکل ما يشتهى» يحتاج أن يلبس ما يتمناه» 
يحتاج من يدلله ويلاعبه» يحتاج من يقوم على أمره كله» ككل الصغار» ولكن من ين له 
بكل ذلك لقد فقد أمه وأباه. 


وقي ذلك يقول الإمام ابن كثير سرجه الله-:«وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه» '. 


| حیاة محمد صلی الله عليه وآله وسلم» د/ محمد حسین هیکل (۸۱» ۸۲). 
۲ السيرة النبوية لابن کثير .)٠١٠١(‏ 
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الفوائد من يتمه به 

لقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يولد محمد #4 يتيمًاء وكان لذلك من الحكم 
والفوائد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل» ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: 

الفائدة الأولى: قال تعالى: #ولئَصْتعَ على عَیّي‰ [طه:۹٠٠‏ | 

شاءت إرادة الله تعالى أن يجعل نبيه محمدًا ج يتيمًا؛ حتى لا تتدحل يد بشرية في تربيته 
وتوحيهه» كما قال تعالى: #واطضطتغئك لتفسي# [طه:٠٠‏ ]» #ولئصْتع على 
عَیّي[طه:۳۹ ]؛ فيكون الله تعالى هو الذي يتولى تربيته» ولا يتلقى أو يتلقن من مفاهيم 
الجاهلية وأعرافها شيئًاء وإنما يتلقى من لدن حكيم خبير'. 

وقال الدكتور/ زيد بن عبد الكري: 

ولعل یتمه # کي لا یکون للمبطلین سبیل أن یقولوا ن حمدًا: تلقی دعوته هذه بإرشاد 
وتوحيه من والده» أو أن دعوته هذه ورثها من أبيه» فقد مات أبوه قبل مولده» ولم يلتقيا 
فانقطع بذلك توارث الزعامة أو التوجيه والإرشاد الأبوي ها . 

لقد اقتضت حكمة الله عز وحل أن يتولى حمدًا ## ويرعاه كما حدث مع أخيه موسى 
- عليه السلام - من قبل کما قال تعالی: ولئصتع على عَيْي) [طه:۹٠‏ ] 

قال الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- في «زاد المسير»: 

قال قتادة: لنغذى على عبتي وإرادت. قال أبو عبيدة: على ما أريد وأحِبٌ. 

قال ابن الأنباري: هو من قول العرب: عُذي فلان على عيي» أي: على المحَبّة مقي. وقال 
غیره: لترق وتغذی مرأئ مني» يقال: صنع الرٌحل حاريته: إذا ربًاها» وصنع فرسه: إذا داوم 
على علفه ومراعاته . 

وقال الله عز وحل لنبيه محمد 85: إواضيز كم رَبك فإك باعتا وَسَبّخ يمد رَبك 
جين تَمُومٌ4 [الطور: .]٤۸‏ 


قال ابن جرير الطبري سرجه الله-: 


.)۸٤( فقه السيرة النبوية» د/ منير الغضبان‎ ١ 
.)٤۹( فقه السيرة» د/ زيد بن عبد الکرم الزید‎ ۲ 
.)٠١۸/۳( زاد المسير لابن الجوزي‎ ۳ 
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يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8#: [ وَاطبز كم رَبك 4 يا محمد الذي حكم به عليك» 
وامض لأمره وغيه» وبلغ رسالاته ‏ قَإِنَّكَ بأعَيْنَا 4 يقول حل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك 
ونرى عملك» ونحن نحوطك ونحفظك» فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين . 

فالله عز وحل هو الذي سيرعى حمدًا # اليتم الصغير الذى فقد والديه» يربيه بنعمه 
وآلائه» ويحفظه بعينه التي لا تنام» ويكلؤه ويرعاه» ويحفظه من كل سوء وأذى» وكفى هذه 
العناية عناية» وكفى بحفظ الله حفظًا. 

قال الشاعر: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

لا حوف على محمد إذن؛ لأن الله عز وحل معه سيهديه ويرشده إلى الحق» قال تعالى: 

أ I TO‏ قَهَدَى * وَوَحَدَك عائلاً اغى [الضحى: .]١-٦‏ 

الفائدة الثانية: الشعور بالآخرين مفتاح من مفاتيح النجاح: 

شاء الله عز وحل لعبده وأحب خلقه إليه اليتم والفقر؛ ليكون على يديه فيما بعد هداية 
الإنسانية وشفائها من آلامها المادية كاليتم والفقر» والمعنوية التي تتمثل بالضلال والتيه؛ ومذا 
کان التوجیه الرباني له على ضوء عطائه له: فما اليم لا فهر * وَأمًا الئل فلا نهر * 
ما ينعْمَة رَبك فَحَدّث [البينة: ]١١-۹‏ 
والدعاة الذين لم يعانوا من هذه الآلام والهموم وامحن غير قادرين على فهمها والإحساس 
فيها ولا معاتها عندما بملكون ناصية المعابحة '. 

وقال الدكتور/ مصطفى السباعي -رحمه الله-: 

إن قي تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش» وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسًا بالمعاف 
الإنسانية النبيلة» وامتلاءً بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو المعذبين» وأكثر عملاً 
لإنصاف هذه الفغات والبر يما والرحمة طماء وكل داعية يحتاج لأن يكون لديه رصيد كبير من 
العواطف الإنسانية النبيلة التي بحعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين» ولا يوفر له هذا الرصيد 


.)٤۸۸/۲۲( حامع البيان في تأويل القرآن» محمد ابن حرير الطبري‎ ١ 
.)۸۷ »۸٦( فقه السيرة النبوية» د/ منير الغضبان‎ ۲ 
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شيءٌ مث أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أولفك المستضعفون كاليتامى والفقراء 
ولان 

إن من يتولى قيادة أمر ماء لاسيما الرئيس لن يحكم بالعدل إلا إذا عرف أفراد شعبه 
ومشاكلهم وما يعانون منه» لابد أن يشعر يم ويتلمس آلامهم ليداويهاء يعرف ما يحتاحه 
المريض» ويعرف ما يحتاجه الفقير» ويعرف ويقدر طموح الشباب ليعاوعم على تحقيق هذه 
الآمال والأهداف» كذلك أيضًا يشعر بالأرامل واليتامى وما يحتاحونه وما يقاسونه ف 
حياتم. 

فإذا كان الحاكم بعيدًا عن هذه الآلام والآمال من أفراد بجتمعه لن يحكم بالعدل أَبّدا؛ لأنه 
غافل أو متغافل عن أمانته التي ولاه الله إياها. 

لذلك نرى محمدًا ج يقول: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذ وأشار بالسبابة 
والوسطى» وفرج بينهما شيتًا '. 


o£ 


ويقول أيصًا: ««گافل اليم لَه أ ليره أا وَهُو هاتَيْن في الجَنّه» وَأسَارَ مَالِكٌ بالبًابة 
الوْسْطًى". 
لقد قال نبينا #5 ذلك؛ لأنه عاش اليتم وذاق مرارته» فكان نعم المشخص للداء والدواء 
فصلوات الله وسلامه عليه. 
وقال نبینا 4 أيضًا «الساعی على الَأَرْمَلَةٍ والمشکین. گالْمُْجَاهد فى سبيل الله - 
إنغما نوعان من أفراد الأمة والمجتمع» أحدها من فقدت العائل والسند ألا وهي الأرملةء 
لقد تألم 8 بآلامهم كثيرا فرغب المؤمنون إلى معاونتهم ومساعدقم مرتبًا حزاء عظيمًا لمن 
يقوم بمثل هذا الأمر. 
الفائدة الغالفة: الله عز وجل خير الحافظين: 
١‏ السيرة النبوية دروس وعبر» د/ مصطفى السباعي (۳۸). 
۲ أحرحه البخاري .)٠٠٠٥(‏ 
۳ اخرحه مسلم (۲۹۸۳)» وأحمد في مسنده (۸۸۸۱). 


.)۲۹۸۲( أخرحه البخاري (1۰۰۷)» ومسلم‎ ٤ 
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قال تعالى: الله حَيْر حافظًا وهو أَرْحَمُ الاين [يوسف:٤٠].‏ 

كان من الممكن أن يجيا حمدًا 4 -وأستغفر الله من ذلك- كغالب الشباب ق عصره 
من همو ومرح وعربدة» لكنه نشا على غير ذلك» بل واشتهر في ربوع مكة كلها «بالصادق 
الأمين»» إنه حفظ الله عز وحل له. 

لقد قرأنا في القرآن قصة موسى - عليه السلام - كيف حفظه الله قي التابوت حينما 
ألقي قي اليم» وكيف نجحاه الله من بطش فرعون اللعين بسلاح الحبة حينما نظرت إليه زوحة 
فرعون قالت: [ فُرهٌ عَْنٍ لي وَلَكَ لا َمَْلُوهُ 4 [القصص:]. 

وكيف حفظ الله عز وحل يوسف - عليه السلام - حينما ألقاه إحوته قي اللمجب» لم يغرق 
ولم يهلك» إنه عانن كثيراء لكن لننظر إلى النهاية لقد صار عزيز مصر» وفوق ذلك نبيًا من 
ل الله عز وحل. 

إنه حفظ الله عز وحل خير الحافظين» فيجب علينا أن نؤمن بذلك إمانًا قويًا لا تغيره 
الأحوال ولا تزعزه الأهوالء أن الله هو الحافظ» وليس الال أو الأرض أو أي عرض آخر. 

فإذا أردنا أن تحفظ ذريتنا من بعدنا فعلينا بتقوى الله تعالى» كما قال تعالى: # وَلَيَحْشَ 
لَذِينَ لو روا مِنْ حَلَفِهم ذُريَةً ضعافاً افوا عَلَيْهِم فَلينَمُوا الله يووا ولا سديداً 
[النساء: ۹]. 

قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: «ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 
عقبه». 

وقال سعيد بن المسيب -رحه الله- لابنه: «لأزيدن في صلا من أحلك رحاء أن أحفظ 
فيك ». 

قال الشيخ محمد الغزالي حرحه الله-: 

إن محمدًا ‏ يتيم» برز إلى الدنيا بعد ما غادر أبوه الدنيا ليكن» ولنفرض عبد الله بقي 
حيًا فماذا عسی کان یفعل لابنه؟! أکان يربیه ليهب له النبوة؟! ما كان له ذلك. 

إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكم قي مستقبل الطفل» وتحفر له قي الحياة 
بجحراه» ولو كانت النبوة بالاكتساب ما قربتها حياة الوالد شبراء فكيف وهي اصطفاء؟!. 
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کان یعقوب - عليه السلام - حيًا یرزق» له شیخوخته وتحربته وحکمته بل له نبوته» وقد 
نظر يومًا ما فلم يجد يوسف قريبًا منه؛ إنه فقده ق أخحطر فترات العمر» فترة الصبا اللدن» 
واليفاعة الغضة»ء ومع فساد البيغات التي احتوت يوسف» فقد كان باطنه ينضح بالتقى 
والعفاف» كما يتقد المصباح في أعماء الليل المدهم» فلما التقى الابن بوالده بعد لأي» رأى 
يعقوب - عليه السلام - ابنه نبيًا صديمًا. 

لقد ولى عبد الله» وترك ابنه يتيمًاء بيد أن هذا اليتيم كان يعد من اللحظة الأولى لأمر 
حلل» أمر يصبح به إمام المصطفين الأحيارء وما الأب والجد» ما الأقربون والأبعدون» ما 
الأرض والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وإبلاغ نعمة الله من اصطنعه الله . 

الفائدة الرابعة: خذ بوصية رسول الله 4# تسعد وتهناً: 

نشأة الرسول 8 في طفولته المبكرة مع أمه لم تكن من باب الصدفة والاتفاق» فقد وحدنا 
قبل الرسول غ غير قليل من الأنبياء عهد بحم إلى أمهاتم» اليس في هذا إشارة إلى أهمية 
الأم وعظيم دورها في تكوين وتربية الأجيال. 

فإ ماعيل - عليه السلام - عاش قي بيت أمه قي مكة بعيدًا عن أبيه إبراهيم - عليه 
السلام - » وموسى - عليه السلام - عاش في بيت أمه تحن عليه وترعاه وتتابع أحواله» 
وعيسى بن مرم - عليه السلام - عاش نشا قي بيت أمه» ثم محمد ج# نشا في طفولته مع 
أمه آمنة بنت وهب. 

إن هذا يذكرنا بمكانة الأم ف المنزل وق احتمع وعظم رسالتها فهي التي تولت تربية عدد 
من الأنبياء قي طفولتهم وهي التي تنشاً هذه الأحيال التي تحتل مكانتها المرموقة ق 
المحتمعات» وحينغذ فاختيار الزوحة له أهميته ومكانته لأا هي التي ستربي هؤلاء الأولاد 
وترعاهم» وتوجيههم منذ صغرهم وطفولتهم يكون له الأثر على مستقبلهم ورا مستقبل 
الحتمع بكامله . 


تزوج ذات الدين فهي وصية رسول الله ج 


.)٦۳ »٦۲( فقه السيرة» الشيخ/ محمد الغزالي‎ ١ 
نقلاً عن كتاب الرسول العربي المربي» للدكتور/ عبد الحميد الماشمي.‎ )٠١ »٤۹( فقه السيرة » د/ زيد بن عبد الكرم‎ ۲ 


www.alukah.net 


الفوائد الندية من يتم خير البرية ا 


1 E 


أحرج الشيخان عَنْ ي هريره -- رضي الله عنه -» عَنِ الي قال: نگ المَرأه 
لأزع: لِمَالهاء وَلِحسَبٍهاء وَلجَمَالهاء وَلِدينهاء قَاظْفُز بذّاتِ الذَينِ ربت يدال '. 
الشاهد من هذا الحديث: 

الترغيب في الزوحة الصالحة» وتفضيلها على غيرها؛ لأن من فقد للمرأة الصالحة فقد كل 
شيء كما يدل عليه قوله #: «فقَاظْفَرْ بِدّاتِ الدّينِ ترت يداك فقد مى البي ج 
نكاح ذات الدين ظفرًاء أي: فورًا وفلاحاء وحذر من نكاح المرأة التي لا دين اء لأن 
نكاحها فقرٌ وإن حسبه غنى» وحسارة وإن ظنه كسباً» وقي الحديث عن أنس - رضي الله 
عنه - عن النبي # قال: «من تزوج المرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاًء ومن تزوجها لمالها 
لم يزده الله إلا فقراً» ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم 
يتزوجها إلا ليغض بصره» أو يحصن فرجه» أو يصل رحمه بارك الله له فيهاء وبارك لها 
فیه» " أخحرحه الطبراني قي الأوسط وعن ابن عمر رضي الله غتهما آن النبي قال: «لا 
تزوجوا الدساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يردِيَهُنٌ» ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن 
أن يطغيهن ولکن تزوجوهن على الدين» ولأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل» '" احرحه 


.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥۰۹۰( أخرحه البخاري‎ ١ 

۲ قال العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)۱٦۸/۳(‏ ضعيف جدًا. 

رواه الطبراني في «الأوسط» (رقم )۲١۲۷‏ عن عبد السلام بن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: معت أنس 
بن مالك يقول: فذكره مرفوعًا وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا عبد السلام. 

قلت: وهو ضعيف جدًا ضعفه ابو حاتم وقال ابو داود: عبد القدوس ليس بشيء وابنه شر منه» وقال ابن حبان ٿي 
«الضعفاء» )٠١١ - ٠١١/۲(‏ : يروي الموضوعات» وروى عن إبراهيم بن أي عبلة. 

قلت: فذكر هذا الحديث» فاقتصار الميثمي )٠٠٠٤/٤(‏ على قوله: وهو ضعيف قصور أوذهو ل» وكذلك أشار المنذري 
في «الترغيب» )۷٠/۳(‏ إلى أنه ضعيف. 

۳ أخرحه ابن ماحه في سننه »)١۸١۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١١٤١۹(‏ وقال العلامة الألباني -رحه الله- في 
«السلسلة الضعيفة» (۱۷۲/۳): ضعيف» أخحرحه ابن ماحه )١۱۸١۹(‏ والبيهقي )۸٠/۷(‏ عن الإفريقي عن عبد الله 
بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذکره. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف من الإفريقي» وقد مضى ق أول السلسلةء وقال البوصيري في «الزوائد» (ق )١/١١١‏ ما 
ملخحصه: هذا إسناد ضعيف» فيه الإفريقي وامه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني وهو ضعيف» وعنه رواه ابن 
أي عمر وعبد بن حيد في «مسنديهما»» وكذا رواه سعيد بن منصور» وله شاهد قي «الصحيحين» وغيرهما من 


حديث أبي هريرة - رضى الله عنه -. 
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ابن ماحة» وعن أي أمامة - رضي الله عنه - أنه 4 كان يقول: «مَا اسْتَفَاد الْمُوْمِنْ بَعْدَ 
تَفُوّى الله حَيْرَا لَه من رَوْجَة صَالِحَة إن أَمَرمَا أطَاعَنة. وَإِن َر ايها سَرَنهء وَإِن أَفْسَمَ 
عَلَيْها أبرَنه وَإِن عاب عَنْها نَصَحَنهُ في نَفْسها وَمَاله»' أحرحه ابن ماجه". 

إن المرأة المؤمنة التي تربت على أحلاق الإسلام وآدابه هي الحديرة بحق أن خرج لنا الرحال 
الأفذاذ الذين يرفعون راية الإإسلام حفاقة في الدنيا بأسرها؛ اهُا تعرف كيف تربي صغارهاء 
وكيف تنصحهم» وتحثهم على الفضائل والتخلق بمعالي الأحلاق. 

فيجحب على شبابنا أن يأحذ بوصية رسول الله 4# حتى يسعد في الدنيا والآحرة؛ لأنه إن 
كتب الله عز وحل له الحياة معها سيحيا حياة هادئة مطمئنةء وإن توفاه الله سيخلف من 
يقوم على تربية أولاده» وكم رأينا من نساء مؤمنات توق أزواحهن فقمن على صغارهن حقق 
کبروا وسادوا جحتمعام. 

الفائدة الخامسة: الوالدان نعمة فاحفظها بالبر والإحسان: 

قال تعالى: «إوقضى رَبك ألا عدوا إلا لياه وَبالْوالدَيِن إخساناً إا يبع عِندَك الكبر 


و 
م و 
1 


حذھا اؤ کلاما فلا تفل مما أف ولا تھا ول مما قلا گرماً * وَاحْفِض هما حتاح 
الڏل من الرَحَة وَل رب رهما ما رَبَيّاي صغياً 4 [الإسراء: ۲۳ .]٠٤‏ 

ي: ومر ربك -أيها الإنسان- وألزم وأوحب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادةء وأمر 
بالإحسان إلى الأب والأم» وبخاصة حالة الشيخوحة» فلا تضجر ولا تستنقل شيئًا تراه من 
أحدها أو منھماء ولا تسمعھما قولا سیئّاء حت ولا التأفيف الذي هو دن مراتب القول 
السيئ» ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» ولكن ارفق هماء وقل هما -دائما- قولا لينا 

وك لأاك ايك ليلا اضعا رة مما واطلب سن رباك أن هما تة الراسهة 
أحياءً وأمواتًاء كما صبرا على تربيتك طفلاً ضعيف الحول والقوة . 


.)١١١/۹( وقال الألباني: ضعيف» «السلسلة الضعیفة»‎ »)۱۸١۷( أخحرحه ابن ماجحه قي سننه‎ ١ 
٩ “4۸/( منار القاري شرح ختصر صحیح البخاري» حهزة حمد قاسم‎ ۲ 
.)۲۸٤( التفسیر المیسر‎ ۳ 
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حرج البخاري يي «الأدب 2 عن عبد الله 4 بن ع - رضي الله عنه - قالَ: «رضا 
الرّبٌ في رضًا الوالدى و سَحَّطً الوب في سَحَط الوالد» '. 

وعَنِ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «ما من ملم لَه وَالِدَانِ مُسْلمَانِ يبح 
هما مُخْتَسباء إل قح لَه الله بين - يغبي من الْجَنَة - وإ گان وَاجدًا فاج 


ْب حمل ام راء ا يمو 
ني لها بعير u‏ إن أُذْعِرّٿ رگابُها لَمْ أذعَر. 

م قالّ: يا ابن عَمَر نراي حَرَينهَا؟ قال : «لاء وَل برَفرَةٍ واد ". 

فيجب علينا أن نتذكر نعمة الوالدين ونشكر الله عز وحل عليهاء كم من أناس فقدوا 
أبائهم وأمهاتم والأب والأم مما أثر كبير في حياة أولادهماء تذكر هذه النعمة وقابلها بالر 
وال خسان 

وٿال ابو الدرداء - رضي الله عنه -: يث رَسُول الله 4 يَفُولٌ: ««الوَالِد أَوْسَطً أَبْواب 
الجَنَةء إن شفّت فَأضع ذلك الباب أو احمظه؛. 


Ss‏ ا رول الله #: قَالَ«إن الله 
وصیکم بأمانگم ناء إن الله بُوصیكمْ باب انكُمْ إن الله بُوصِيكم بالأَفْرّب 


ورحم الله من قال: 
لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لدیه یسیر 


١‏ أحرحه البخاري قي «الأدب المفرد» (۲)» وقال الشيخ الألباني : حسن موقوقًا» وصح مرفوعًاء وأحرحه البيهقي بي 
«شعب الإيمان» .)۷٤ ٤۷(‏ 

۲ أحرحه البخاري قي «الأدب المفرد» (۷)» وقال الشيخ الألبان : ضعيف. 

٣‏ أخحرجه البخاري قي الأدب المفرد »)١١(‏ وقال الشيخ الأألباي: صحيح. 

.)٠۷١۱۱( وأحمد في مسنده‎ »)۳۹٦۳( آخرحه الترمذي فی سننه (۱۹۰۰)» وابن ماحه فی سننه‎ ٤ 


° أخحرجحه ابن ماجه ي سننه .)۳۹٣١۱(‏ 
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a. E 


فكم ليلةٍ باتت بنقلك تشتكي لها من جواها أنه وزفير 
وفي الوضع لو تدري عليك مشقة فكم غُصص منها الفؤاد يطير 
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها ومن ثديها شرب لديك تمیر 
وكم مرّة جاعت وأعطنك قوتها نوا وإشفاقا وأنت صغير 

فضيعتها لما أسّت جهالة ٠‏ وطال عليك الأمر وهو قصير 
فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير 


الفائدة السادسة: كن رفيق النبي 6 في الجنة: 
ا کیال کال ٠‏ رسول الله 45: «أتا وافل الي ت 
الجَنة هگد اسار َة وَالْوسْطًى» '. 
عن اي هُرير - رضي الله عنه - قالّ: قال رَسُول الله #: «گافل الي لَه أو لِعَيْرهِ انا 
وهو هين في الْجَة»» وَأمَارَ مالك بالسابة والۇشطى". 
قل الإمام النووي سرحمه الله-: 

وله #: «گافل ا يم لَه أؤ لِعَيْره انا وَهُو گهَاتَيْن في الجَنَة» گافِل التيم: ائه 
پائورو من نفغر َفَقَةٍ أب زت فز كلك واه شرب تن ین کن بن ار 
َفُسه e‏ پا وا قز : لَه أو لعيْره» الذي لَه أن يون قربا لَه 


2 ا وَحَد دته eT‏ ته وَعمه وَخَاله وَعمّته وَحَالته وَعَيرهۂ من آقاربه الذي ليره 


r 


قال الإمام ابن حجر -رحمه اللّه-: 
ل 


قال شَيْځتا ي شرح التزيڊِي لَعَلَ الْكمَة في گن گافِلِ ا بغي څول الحَة أو 
يهٽ مره في اة اقرب من التي اؤ مَنرَة الت لون الي شائ ن بْعَٿ إلى قوم لا 
يقلو أَمرَ ديهم فيكو گافِلا كم وَمْعَلَما وَمرشدًا َلك گافل اليم يفوم بكَفَالَّة مَنْ لذ 


E 


IE E و ر‎ 


.)٥٠١٤( أحرحه البخاري‎ ١ 
.)۲۹۸۳( اخرحه مسلم‎ ۲ 

۳ شرح صحیح مسلم» النووي (۱۱۳/۱۸). 
٤‏ فتح الباري» ابن حجر .)٤۳۷/۱١(‏ 
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وقال المناوي -رحمه الله-: 

وحق على من مع هذا الحديث العمل به ليكون رفيق المصطفى 5 في الحنة ولا منرلة 
أفضل من ذلك وفيه إشارة إلى أن بين درحة النبي # وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين 
السبابة والوسطى» ومن كلام داود - عليه السلام -: «كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم 
أنك كما تزرع تحصد '. 

أحرج الطبراني قي الأوسط عَنْ أ 
«مَنْ مسح راس تیم گان لَه كل شَعْرَةٍ حَسَت ". 
ن - رضي الله عنه 
راس تیم لَمْ يَمْسَحْه إل لله گان َه بک د yT‏ 
إلى ت ا وَهُو في الْجَنَة گهاتَينء و ت ا السَبابَة 


م 0 27 ر 


0 سول الله ظ قال : : «من مسح 


يا كافل الأيتام» كَأسْكَ أصبحت 

مَلاّی» وصار مزاجُها تسنيما 
ما ايشم إلا ساحة مفتوحة 

منها نجهز للحياة عظيما 
ونحوّل الحرمانَ فيها نعمة 

ری تزيل عن الفؤادِ هموما 
قَسَمَ الإلهُ على العباد حظوظهم 

فالكل يأخذ حَظه المقسوما 
وسعادة الإنسانِ أن يرضى بما 

قَسَمَّ الإلهء وبْعلنَ التسليما 


.)٥٤٠/٤( فيض القديرء المناوي‎ ١ 
.)١١١١( الأوسط الطبراني‎ ۲ 


۳ مسند احمد» .)۲۲۱٣۳(‏ 
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قالوا؟ اليم فقلث: أَيَْمُ مَنْ أرى 

مَنْ كان للخأّق التّبيل خصيما 
قالوا؟ اليتيمُ فقلث أيْتَمُ مَنْ أرى 

مَنْ عاش بين الأكرمينَ ليما 
كم رافلٍ في نعمة الأبويْن لم 

يسلڭ طريقاً للهدى معلوما 
يا كافل الأيتام» كفك واحة 

لا تلبت الأشواك والرقّوما 
ما بقث إلا الرّهور نديةً 

والشيح والريحان والقيصوما 
اشر فان الأرْضَ تُصبح واحةٌ 

للمحسنين» وتعلن التكريما 
أبشرْ بصحبة خير مَنْ وطىءَ الثرى 

في جَنَةٍ مُت رضاً وتعيما 
قالوا؟ اليتيمْ وأرسلوا رفراتهم 

وبكوا كما يبكي الصحيح سَقيما 
قلت؟ امنحوه مع الحنان كرامة 

فلرْبًٌ عَطْف يُوْرث التحطيما 
ورب نظرة مُشفق بعفت أسى 

في قلبه» جَعَلَ الشفيق مَلوما 
قالوا؟ اليتيمُ فمَاج عطرُ قصيدتي 

وتلفتث كلماتها تعظيما 
وسمغث منها حكمة أزلية 

أهدت إلى كتابها المرقوما: 
حَسْب اليتيم سعادة أن الذي 
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الالوكة ۱۸ 


نشرّ الهدّى في الناس عاش يتيما 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد # أفضل صلاة وأركها وأنماها إلى يوم الدين» 
وعلی آله وصحبه والتابعين هم بإاحسان إلى يوم الدين. 


وکتبه 
الفقير إلى عفو الرحمن الهادي 
أبو عمر المصري الشافعي الأزهري 
سالم جمال الهنداوي 
مصر - المنصورة 
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